
13

اجتهد  من  الباجي،إن  الوليد  أبو  يقول  كما  الإسلامية،  ثقافتنا  في 
وأصاب الحق فقد أجر أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة للحق. 
ومن اجتهد وأخطأ فقد أجر أجراً واحداً لاجتهاده، ولم يؤثم على 

"الخطأ"

نفهم من ذلك أن الاجتهاد، كأي عمل فكري إنساني، مفتوح على 
هو  بل  ثابتاً،  ولا  مطلقاً  ولا  مقدساً  ليس  فهو  والصواب،  الخطأ 

إنساني، محدود، ومتغير. 

يحتمل  صحيح  "رأيي  أن  أيضاً  الإسلامية  ثقافتنا  وفي 
الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب". نفهم 

أنه ليس لأحد أن يدعي الحقيقة  من ذلك أيضاً 
لمجرد  الآخرين  يخطئ  أن  له  وليس  المطلقة. 

اقتناعهم برأي مخالف.

 فالحقيقة نسبية. والبحث عن الحقيقة، حتى 
من وجهة نظر الآخر المختلف، طريق مباشر 

من طرق المعرفة. وهو في الوقت نفسه أسمى أنواع 
الحوار.

وفي ثقافتنا الإسلامية كذلك، أن الحوار يتطلب أولاً وقبل 
كل شيء، الاعتراف بوجود الآخر المختلف، واحترام حقه ليس في 
أو اجتهاد مختلف فحسب، بل احترام حقه  أو موقف  تبني رأي 
في الدفاع عن هذا الرأي أو الموقف أو الاجتهاد، ثم واجبه في تحمل 

مسؤولية ما هو مقتنع به. 

الآخر.  تعريف  من  بد  فلا  الآخر،  الحوار يحتم وجود       ولأن 
الآخر،  فهم  إن  الأنا.  عن  معزل  في  يتم  أن  يمكن  لا  تعريف  وهو 
التفاهم معه، لا يتحققان من دون أن تتسع الأنا له. وبالتالي،  ثم 
أرحب  مكاناً  ذاته  في  أوجد  أنانيته،  عن  وترفع  الإنسان  كلما سما 
للآخر. إن الحقيقة ليست في الأنا. إنها تتكامل مع الآخر، حتى في 
نسبيتها. وهي لا تكتمل في اطلاقيتها إلا بالله. والحوار مع الآخر 
التي لا تخلو  والنواقص  الثغر  للأنا، وإضاءة ساطعة على  اكتشاف 
منها شخصية إنسانية. ولذلك يقول الفيلسوف الفرنسي جان بول 
سارتر: "الآخر هو وسيط بيني وبين نفسي، وهو مفتاح لفهم 
وقد  ذاتي والإحساس بوجودي". الآخر قد يكون فرداً 
يكون جماعة. وفي الحالين، قد يكون مؤمناً، وقد 

يكون كتابياً وقد يكون كافراً. 

  الآخر المؤمن هو للمؤمن كالبنيان المرصوص 
يشدّ بعضه بعضاً. والآخر الكتابي في المجتمع 
يقول  والرسول  المسلم،  ذمة  في  هو  الإسلامي 
فقد آذاني". أما الآخر الكافر،  "من آذى ذمياً 
فالعلاقة معه مبنية على قاعدة "لكم دينكم ولي 

ديني

والآخر يختصرها  المسلم  العلاقة بين  فإن  كل الحالات،        وفي 
سلم  من  "المسلم  محمد  الرسول  فيه  يقول  الذي  الشريف  الحديث 

الناس من يده ولسانه". 
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الاجتهاد، وأجر الإصابة للحق. 

ومن اجتهد وأخطأ فقد أجر أجراً 
واحداً لاجتهاده، ولم يؤثم 
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اك  محمد السمَّ

     في الأساس، لا يكون الحوار إلا مع الآخر. وتحديداً مع الآخر المختلف. إن هدف الحوار هو شرح 
وجهة النظر وتبيان المعطيات التي تقوم عليها، وفي الوقت نفسه الانفتاح على الآخر لفهم 
وجهة نظره ثم للتفاهم معه. ذلك بأن التفاهم لا يكون من دون فهم متبادل. والحوار هو 
إلى  ثم  المتحاورين،  الطرفين  لمواقف  المكونة  والوقائع  المعطيات  استيعاب  إلى  الطريق 

تفاهمهما.
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الآخر المؤمن 

هو للمؤمن كالبنيان 
المرصوص يشدّ بعضه 

بعضاً. والآخر الكتابي في 
المجتمع الإسلامي هو في 

ذمة المسلم، والرسول يقول 
»من آذى ذمياً فقد آذاني«. 

أما الآخر الكافر، فالعلاقة 
معه مبنية على قاعدة 

»لكم دينكم ولي 
ديني
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* ملاحظة: راجع، د. عمر مسقاوي في مقالة له في جريدة "النهار" تاريخ 2001/5/19 حيث يقول في مفهوم الذمية: "والذمة هنا 
ليست ذمة حماية فوقية كما هو أسلوب الحضارة الغربية المعاصرة، بل هي وعاء الذاكرة الإبراهيمية. وتعبير "لهم ما لنا وعليهم ما 
علينا" هو تكملة مفهوم أهل الذمة. وهذا يعني أن السلطة حين تأخذ بعدها التنظيمي في المفهوم الإسلامي وتنتقل إلى صيغة 
الذين هم في إطارها". المتبادلة بين  الذمة  الوعاء الوطني. والوعاء الوطني هو  الذمة هو  جديدة في مفهومنا الحديث، يصبح وعاء 


